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العمارة والقيم الجمالية بنظرة اقتصادية 

د. حسان السراج 

تــتــمــتــع الــعــمــارة ف عــاVــنــا اVــعــاصــر بــقــيــم جــمــالــيــة كــبــيــرة ومــســاحــة بــصــريــة واســعــة, إ\ أن الــدراســات 
ا^مالية ترجح ف أغلب ا`حيان النظر إلى العمارة من زاوية بصرية وحسية. 

وإنّ ا:#نطلقات ال#تي ت#عطي أب#عاداً ج#دي#دة ل#لبحث ف#ي م#جال ال#عمارة اÖس#rم#ية ع#ام#ة وب#ال#قيم اµ#مال#ية خ#اص#ة، 

ان##طrقً##ا م##ن أن ال##عمارة ه##ي إح##دى ن##تاج ال##تفكير اÖب##داع##ي ل##لعقل البش##ري، ف##هو م##حور “ال##عمارة وم##صدر م##لهم 
ل#∂ب#داع”، وال#تي وج#دت ف#ي ص#ور إب#داع#ية وأش#كال ج#مال#ية، مس#توح#اة 

م#ن ال#بيئة وال#طبيعة وال#ظرف وا:#كان، ال#ذي أح#اط ف#ي ح#يات#ه ال#عملية 

وال###وظ###يفية، ليس###تمد م###نها ال###تكوي###ن وال###فراغ ال###ذي يجس###ده ال###فكر 

البش##ري ب##رؤي##ة ف##نية ج##مال##ية تخ##دم ح##يات##ه ال##ذات##ية م##ن ك##اف##ة ال##نواح##ي 

اFق##تصادي##ة واFج##تماع##ية والس##ياس##ية، م##ن خ##rل ≤س##يد م##جسمات 

ف#راغ#ية k#مل م#ن خ#rل#ها ه#وي#ة ال#شعوب ال#ثقاف#ية، :#ا k#وي#ه م#ن أن#واع ال#فنون 

ا∑#تلفة، وال#تي ت#عبر ع#ن ع#ادات وت#قال#يد اß#تمع، وت#عتبر ال#عمارة أم ال#فنون واà#يز ال#ثقاف#ي اß#سم ال#ذي ي#عيش ف#يه 

اß#تمع، وك#ذل#ك ال#بيئة ال#تي ي#نمو ف#يها اÖن#سان ب#قيمه وت#قال#يده، ول#ها أس#س ونس#ب ت#ساع#د ع#لى ت#أدي#ة ال#وظ#يفة 

وال#غرض ا:#نشود، وت#لعب ال#عمارة دوراً ب#ï ال#وظ#يفة واµ#مال، ح#يث k#دد ال#وظ#يفة ن#وع#ية ال#شكل ا:#راد ع#مله، 

وذل#ك م#ن خ#rل ال#تناظ#ر ال#وظ#يفي ب#ï ال#شكل وال#وظ#يفة ع#لى ا:س#توى اÖن#سان#ي ال#وج#دان#ي وال#عاط#في، وn F#كن 

إث#ارة ال#وج#دان ب#دون ال#لمسة اµ#مال#ية، ف#ال#عمل ا:#عماري z#ثاب#ة وح#دة واح#دة Fب#د أن ت#تكام#ل ف#يها ال#عوام#ل ال#ثrث#ة 

هي: الوظيفة والتعبير واµمال. 

وه#ذا ال#تكام#ل ي#صنع ا:#عماري ال#صحيح وال#بناء اµ#ميل م#ن خ#rل ال#وظ#يفة وال#بناء ك#أس#اس للج#مال وأي م#بنى، ف#إن#ه 

ي##ضع ن##فسه ض##من ه##ذه ال##قوى واéس##س ال##تي k##ترم ال##قوان##ï وال##وظ##يفة، ك##ان ل##لشكل ن##فس ال##قيمة اµ##مال##ية ف##ي 

اéش#كال ال#طبيعية، ف#قد وص#ل إل#ى ق#مة اà#كمة، وي#كون ل#عمله أع#لى ص#فات اµ#مال، ول#يس وج#دان#ياً فحس#ب ب#ل 

أخ#rق#يًا وروح#ان#يًا، وأب#رز دل#يل ع#لى ارت#باط وظ#يفة ال#عمارة ب#ا:#ضمون ه#ي ال#عمارة اÖس#rم#ية ال#تي ت#تميز ب#ال#وح#دة، 

وك#ل ال#تفاص#يل اî#اص#ة ب#اéش#كال ت#شكيليًا وت#قنيًا، ف#ال#عمارة اÖس#rم#ية ل#ها ط#اب#عها ا:#ميز وش#خصيتها ال#فري#دة ال#تي 
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n F#كن ل#لعï أن تخ#طئها س#واء ك#ان ذل#ك ف#ي ال#تصميم ال#عام ل#لمبنى وع#ناص#ره ا:#عماري#ة أو زخ#ارف#ه ا:#ميزة، وم#ن 

ه#نا º#د أن اéم#اك#ن ا:#قدس#ة، ه#ي م#نشآت م#عماري#ة ل#ها دور ه#ام ف#ي اß#تمع، س#واء م#ن ال#ناح#ية ال#دي#نية أو الس#ياس#ية 

أو اFج#تماع#ية أو اFق#تصادي#ة، ون#رى ع#لى س#بيل ا:#ثال ا:#ساج#د وال#قrع وال#قصور واéض#رح#ة وس#بل ا:#ياه، ص#روح 

م#عماري#ة ≤س#دت ف#يها روح ال#فن واµ#مال ف#ي ش#كله ووظ#يفته وع#ناص#ره، وم#ن ه#ذه ا:#نطلقات ا:#عماري#ة اÖس#rم#ية، 

º#ده#ا ف#ي اéس#بلة ا:#صري#ة ك#نموذج éع#مال م#عماري#ة ب#ال#غة ال#روع#ة واÖت#قان، ل#تنمية ال#رغ#بة ا:س#تمرة ف#ي ال#بحث 

والتجريب وا:مارسة والوظيفة وا:ضمون للوصول إلى أعمال لها دFFت وظيفية وشكلية ورمزية. 

وك#ثرت اµ#هود وال#بحوث ال#تي ي#تم تس#ليط ال#ضوء ع#لى ف#ضاءات اÖب#داع واî#يال، وم#ا يتج#لى ف#يهما م#ن ت#شكيrت 

ف##نية وم##كون##ات ب##صري##ة، F ت##زال ت##توال##د وت##تكاث##ر وت##تسع ل##تشمل ج##وان##ب م##ختلفة م##ن م##جاFت ال##فنون وا:##عرف##ة 

وال#علوم اÖن#سان#ية، ح#يث ي#عد ف#ن ال#عمارة م#ن أب#رز ال#فنون ال#تي ت#زده#ر ف#ي أي ح#ضارة إن#سان#ية، ف#ما م#ن ح#ضارة 

ظه##رت ع##لى وج##ه اéرض إF وó##يزت ب##طاب##عها وÅ##طها ا:##عماري ال##ذي ت##ختص ب##ه ع##ن اà##ضارات اéخ##رى، ح##يث 

ت#فردت ال#عمارة اÖس#rم#ية دون غ#يره#ا، ب#طرازه#ا ال#فني وال#هندس#ي واµ#مال#ي، و≤#لّت إب#داع#ات ا:#عماري ا:س#لم 

وق##درات##ه ال##فنية ا:##ذه##لة ف##ي ع##مارة وتش##ييد ا:##ساج##د وا:س##تشفيات وا:##كتبات وال##قrع، م##حققاً ب##ذل##ك ن##هضة 

وحضارة F تزال تزهو بخصائصها الفريدة وا:ميزة حتى ا≠ن. 

وت#ناول ال#دك#تور ع#لي ع#بد ال#ظاه#ر ث#وي#ني، م#هندس م#عماري م#ن س#توك#هول#م – ال#سوي#د، “مس#رح ا:#كان ف#ي ال#فضاء 

ال#عمران#ي وا:#عماري”، م#وض#حًا أن ا:#كان ه#و اéرض ال#تي ح#فر ع#ليها اÖن#سان وج#وده، وه#و اµ#غراف#ية وال#بيئة وك#ل 
م#ا ي#حيطنا وي#تعاي#ش م#عنا، وه#و اà#يز اà#اوي ع#لى ص#يغ م#ن اéش#كال óُ#لي أع#رافً#ا وت#وج#هات ف#كري#ة وم#شاع#ر حس#ية، 

وه#و ا:#ؤث#ر ف#ي ال#نفوس، وه#و ال#ذي يس#تطيع ت#وص#يل ك#ل ت#لك اéح#اس#يس وnُ#لي ع#لى ال#rوع#ي اÖن#سان#ي ن#ظام#ه 

وس#يرورت#ه، واFن#تماء ل#لمكان ي#أت#ي ل#فعل ال#ذات ا:#توارث#ة، وب#ذل#ك ف#ال#وط#ن م#كون ث#rث#ي ال#ترك#يب، أض#rع#ه اÖن#سان 

وا:#كان وال#زم#ان، وص#اغ اÖن#سان زم#ان#ه ف#ي ا:#كان، وش#كل م#كان#ه ف#ي ال#زم#ان، وب#ال#تال#ي ف#إن ال#زم#ان وا:#كان ي#تدخ#rن 

ف#ي ت#رب#يته وم#زاج#ه، وح#تى س#حنته، وي#رس#مان خ#صوص#يته ال#ثقاف#ية. وا:#كان ا:#ثال#ي ه#و م#ا ي#حقق ل#∂ن#سان م#ا ي#حتاج#ه 

م#ن ح#ماي#ة، وس#هول#ة ح#رك#ة، وس#مات ج#مال#ية، وه#ذا م#ا س#عى إل#يه ال#عمران وال#عمارة م#عًا، م#ن أج#ل ف#هم ط#بيعة 

ت#فاع#ل اÖن#سان م#ع ا:#كان وس#لوك#ه ف#يه، وك#يفية إدراك#ه ل#ƒش#ياء ا\#يطة ب#ه، z#ا ي#ضفي بُ#عدًا ل#وظ#يفة ا:#كان اî#اص 

ب#اÖن#سان، وأمس#ت ع#rق#ته ب#اÖن#سان ج#دل#ية وت#كتنفها ه#واج#س ت#تسم ب#اà#ميمية، ح#تى أمس#ى اÖن#سان ب#دون 

م#كان، وا:#كان ب#دون إن#سان، أم#راً ع#بثيًا يخ#لو م#ن ال#لباب#ة، وال#عمار ة وال#عمران ي#رس#مان م#rم#ح ح#قب اÖن#سان، 
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ف#اق#تران ا:#كان ب#ال#زم#ان يُ#شكل ال#بعد ال#راب#ع ا:#كمل éب#عاد ا:#كان ال#ثrث#ة، وه#ما ا:#ؤس#سان :#فاه#يم ف#كري#ة مج#ردة، 

وال#عمارة ج#زء م#ن ال#عمران ا:#نتمي إل#ى ا:#كان، وه#و ا:س#رح ال#طبيعي ل#لبيئة، ف#عrق#ة ا:#عمار ب#ال#بيئة ال#تي ول#د ون#شأ 

ف#يها ت#ؤث#ر ع#لى ا≤#اه#ه ا:#عماري، وع#لى ت#فضيله F≤#اه وم#نحى وط#رز ول#ون دون آخ#ر، ف#ا:#عمار ال#ذي F ي#نطلق م#ن 

ش##روط ا:##كان وال##بيئة واà##ضاري##ة ال##تي ي##نتمي إل##يها يس##يء ل##لمكان أو ي##عبث ب##ه، أو ي##زع##زع أس##اس##ات##ه ال##ثقاف##ية 

وا:عرفية، وينزع عنه هويته. 

ف##هناك اخ##تrف##ات ف##ي وج##هات ال##نظر م##ن ح##يث ال##بعد ال##فني وا:##نظور ال##بصري م##ن ح##يث ت##قييم ال##عمارة وال##قيم 

اµمالية له من خrل الشكل واéلوان وا:ساحات والتراكيب، فنرى البعض  

ي#تساءل ع#ن ال#قيم اµ#مال#ية ل#لمبان#ي، وي#عتقدون أن إض#اف#ة ب#عض ال#عناص#ر أو ال#زخ#ارف أو اéل#وان م#ن ش#أن#ه ب#ال#تأك#يد 

أن ي#جعل ا:#بنى ج#ميrً، وق#د F ي#عرف#ون م#ا ي#بذل#ه ا:#عماري ا:#بدع م#ن جه#د وف#كر ووق#ت ل#يحقق اµ#مال ا:#نشود، إذ 

أن م#ن ي#بدأ ف#ي دراس#ة مش#روع م#عماري يج#د ن#فسه م#بدئ#ياً ف#ي أح#رج م#رح#لة م#ن ع#مله، أي ف#ي اللح#ظة ال#تي ي#جب 

أن يخ#ط ع#لى ال#ورق، اéف#كار واà#لول اÖج#مال#ية، ف#ي ه#ذه اللح#ظة ي#تراءى ل#لفكر ول#لذه#ن ال#عدي#د م#ن اéف#كار 

وال#ترك#يبات ل#تتrش#ى ف#ي اà#ال ت#قري#باً، م#ن ك#تل وح#جوم، ومس#توي#ات وخ#طوط، وف#راغ وم#صمت، ي#تشاك#ل أم#ره#ا، 

وn##كن ح##ل ا:ش##روع ب##عدة ط##رق، ث##م ت##بدأ م##رح##لة رس##م ا:##سقط وال##واج##هات وا:##نظور، وا≠س##كتشات، ويس##تمر 

التفكير بعمق في ذلك ا:وضوع ا:عد للدراسة والتخطيط، من حيث ا\توى والوظيفة. 

ف#بلغة ال#فن، ي#جب أن ي#كون ال#شكل رداء ا\#توى، وب#لغة ال#فنان ال#شخصية ي#جب أن ي#كون ال#شكل ف#ي وح#دة ت#ام#ة 

م#ن ال#طراز، ب#اÖض#اف#ة إل#ى ك#ون#ه ف#ي ت#وازن م#ثال#ي م#ع ا\#توى، ف#إن م#ن ي#بدأ ف#ي م#ثل ه#ذه ال#دراس#ة ي#بحث ل#لحصول 

ع#لى ه#ذه ال#عوام#ل ع#ارف#اً ó#ام#اً أن#ه م#ن ت#غيير ال#وت#يرة ب#ï ال#فراغ وا:#صمت، أو ب#ï زي#ادة أو ق#لة ب#روز ك#تلة أو ج#زء 

م#نها، وب#ï م#عاي#رة ال#فضاء ال#داخ#لي واî#ارج#ي، ت#كون ه#ناك ط#ري#قة 

أخرى ل∂حساس با:شروع. 

ون##رى ا:##عماري ك##يف ي##قوم بح##ل ا:##عوق##ات وا:##شاك##ل ال##عملية، 

وذل#ك ب#إع#طاء ك#ل م#كان حج#ماً م#ناس#باً لله#دف ا\#دد، وم#ساح#ة 

م#ناس#بة للحج#م، وي#عطي م#طال#ب اà#لول له#ذه اà#ياة، ب#أن ت#وض#ع 

ك#ل غ#رف#ة خ#دم#ة ف#ي م#كان#ها، وأن ت#ظل م#نطقة اله#دوء ب#عيدة ع#ن 

ا:#نطقة ال#تي ت#كثر ف#يها اà#رك#ة… ف#إذا k#قق ذل#ك فه#ذا ي#عني أن#نا ض#منّا ب#طري#قة آل#ية k#قيق اµ#مال ا:#نشود ب#اله#دف 

www.cibafi.org (  �   )44 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اJقتصاد اGسEمي العاCية To Index.. 2018  |  العدد  71  | نيسان/ أبريل

ا\#دد. ف#اµ#مال ي#عني اس#تعماFً ذك#ياً ل#كل م#ادة ب#اFس#تفادة م#ن إم#كان#يتها وم#قاوم#تها، واµ#مال ي#عني أي#ضاً إخ#rص#اً 

ووض##وح ق##راءة، ووح##دة ط##راز، وت##عبيراً ل##لغرض اéس##اس##ي ال##ذي أق##يم م##ن أج##له ا:##بنى ف##r اخ##تrف ف##ي ا:ظه##ر 

والهدف، فr يجب أن يظهر ا:سجد كمصنع، والبيت كمكتب ≤اري، وا:درسة كمصحة. 

ي#قول ال#عال#م وا:#عماري ال#سويس#ري " س#يقفري#د ق#يدي#ون - " S.Giedion م#ن أه#م ع#لماء وأص#حاب ن#ظري#ات 

 F مال#ية وال#عمارة: " ن#حن#µدي#ثة، ي#قول ع#ن ال#قيم ا#àرات ال#دول#ية ل#لعمارة ا#óدي#ثة، وم#ؤس#س " ا:#ؤ#àال#عمارة ا

ن#عتقد أن ال#قيم اµ#مال#ية n#كن أن ت#ضاف أو ت#نتزع م#ن اî#ارج، إن ال#قيم اéص#لية اµ#مال#ية n F#كن أن ت#نفصم ع#راه#ا 

ع#ن ا:#وض#وع، فه#ي ت#شع م#نه م#ثل اéزه#ار، أو أط#باق ال#طعام ال#تي ت#فوه م#نها ال#روائ#ح ال#عطري#ة، وه#ي ك#ال#عطور ت#ثير 

إحساساتنا وعواطفنا". 

ل#ذل#ك º#د أن اFن#طباع#ات اµ#مال#ية ت#قيدن#ا ف#ي ك#ل à#ظة، وه#ي تخ#لق ف#ينا ردود ف#عل م#ؤي#دة أو غ#ير م#ؤي#دة، ف#ال#قيم 

اµ#مال#ية ليس#ت مج#رد زي#نات م#ضاف#ة، أو أش#كال م#لون#ة وص#فات ت#شكيلية، إÅ#ا ه#ي م#تأص#لة ف#ي ن#فوس#نا وت#غرس 

ج#ذوره#ا ف#ي ع#ميق أرواح#نا، وي#عمل ت#أث#يره#ا ع#لى ال#قرارات اÖن#سان#ية ب#طري#قة واق#عية وف#اص#لة، ح#تى ف#ي م#شاك#ل 

ع#ملية ب#حتة، إذ ت#عتمد ع#ليها أش#كال اéش#ياء ا:س#تعملة ي#وم#ياً، وأش#كال الس#يارات، واµ#سور، واéن#فاق، وف#وق 

كل شيء أشكال الوسط اÖنساني. 

اÖن#سان، ب#أن#ه ي#رف#ض وب#كل ق#وة أي k#ول ف#ي مس#تواه اµ#مال#ي، ف#تراه ي#عمل ك#ل م#ا ف#ي جه#ده واس#تطاع#ته، ب#حيث 

ي#كون ل#ƒش#ياء ش#كل ي#تماش#ى م#ع اق#تناع#ه ال#عاط#في وk#قق رغ#بات#ه النفس#ية. وي#عود ذل#ك ل#نكتشف الس#بب، ب#أن 

درج##ة ال##ثقاف##ة وال##تثقيف ال##عاط##في ل##∂ن##سان، ك##ان ي##لتمسه ب##شكل 

خ#اط#ئ، وج#ذوره م#تشعبة ف#ي ه#ذه ال#ثقاف#ة ال#عاط#فية اî#اط#ئة، ال#ذي ظ#ل 

متأخراً بالنسبة لتفكيره. 

وك#ذل#ك ≤#د م#ن م#فاه#يم ال#قيم اµ#مال#ية ف#ي ال#عمارة أي#ضا ه#ي ال#سمو 

وال#رق#ي ف#ي التخ#طيط وال#تصميم واÖع#دادات ال#كام#لة ل#لدراس#ة، ل#كي 

تعطي ذلك الطابع درجة الرقي والسمو فيها.  

ف#ال#سمو م#ن ا:#فاه#يم ا:#طروح#ة ف#ي ال#دراس#ات ا:#عماري#ة ا:#عاص#رة، ال#تي ته#تم ب#ال#ثقاف#ة وا:#عرف#ة وال#بحث، وق#د ب#رزت 

أه##ميته ك##أداة î##لق أع##لى مس##توي##ات ال##تواص##ل ف##ي ال##عمارة ف##ي ال##تيارات واà##رك##ات ا:##عماري##ة ا:##عاص##رة، وت##قول: 

ا:عمارية إnان صبري عبد اللطيف قسم الهندسة ا:عمارية – كلية الهندسة – جامعة طنطا.. 
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أن م#فهوم ال#سمو ت#أت#ي أه#ميته، ب#عد أن شه#دت ع#مارة اéل#فية ال#ثال#ثة ف#ي ب#داي#ات#ها ت#رك#يزا ع#لى م#بدأ ال#تواص#ل 

واFنخ#راط م#ع اß#تمع، ول#قد ت#ناول#ت ال#عدي#د م#ن ال#دراس#ات ا:#عماري#ة م#فهوم ال#سمو ف#ي ال#عمارة ب#صيغ ت#نوع#ت 

بحس#ب ال#توج#ه ال#بحثي ل#كل دراس#ة، وه#و اéم#ر ال#ذي أك#د أه#مية ا:#فهوم ض#من اß#ال ا:#عماري ب#شكل ع#ام، وق#د 

اخ#تصت ه#ذه ال#دراس#ة ب#ال#ترك#يز ع#لى دراس#ة ال#توج#ه ال#بحثي ا:#تعلق ب#اس#تثمار ال#سمو ك#نظام ت#واص#لي ف#ي ال#عمارة 

اÖس#rم#ية، éه#ميته ف#ي ó#يز ال#نتاج#ات ا:#عماري#ة اÖس#rم#ية، وق#د أف#رز ت#قو¬ ه#ذه ال#دراس#ات، ع#ن ض#رورة إث#راء ا:#عرف#ة 

ض#من ال#نظري#ة ا:#عماري#ة ح#ول ا:#فهوم، وب#ذل#ك ت#بلورت م#شكلة ال#بحث وk#دد ه#دف#ه وم#نهجه ب#بناء إط#ار ن#ظري 

شامل يضم ثrث مفردات رئيسية هي:  

أوF: ال#سمات ال#شكلية ل#لسمو، ا:#ضام#ï ال#تصميمية ل#لسمو، آل#يات اس#تثمار ال#سمو ف#ي ال#عمارة، وال#تي ب#دوره#ا 

k#دد م#فهوم ال#سمو أوF ث#م ت#طبيق إح#دى ه#ذه ا:#فردات ال#رئيس#ية واéك#ثر أه#مية، وا:#تمثلة ب#ال#سمات ال#شكلية 

للسمو، على عدة نتاجات معمارية إسrمية بارزة في عمارة ا:راقد الشريفة كنماذج.  

ث##ان##يا: ث##م اس##تخrص أه##داف اس##تثمار ال##سمو ك##منظوم##ة تس##تقي ف##كره##ا م##ن ال##تراث وخ##اص##ة ال##تراث ال##دي##ني 

وا:عماري وتطبيقاته في عمارة ا:راقد الشريفة. 

ث##ال##ثا: وق##د أوض##حت اFس##تنتاج##ات ت##رك##يز ال##نتاج##ات ا:##عماري##ة ف##ي ع##مارة ا:##راق##د الش##ري##فة ع##لى ال##سمو، ك##نظام 

تواصلي أي استثمار كل ما هو فريد وغير متوقع وعلى ا:ستوى الشكلي والفكري والفضائي. 

إن اà#ضارة اÖس#rم#ية م#ن أه#م وأع#ظم اà#ضارات ال#تي م#رت ع#بر ال#عصور، z#ا ل#ها م#ن ش#خصية م#تميزة وم#تفردة، 

ت#طورت ب#اس#تمرار ل#تrئ#م ط#بيعة وظ#روف ك#ل م#رح#لة م#ن ا:#راح#ل ال#تي م#رت ب#ها، ول#قد اه#تم ا:#عماري ا:س#لم ب#اéداء 

اµ#مال#ي ل#لمبان#ي إل#ى ج#ان#ب ا éداء ال#وظ#يفي، ف#قد ك#ان#ت ا:#بان#ي اÖس#rم#ية k#قق ا:#وائ#مة ال#بيئية وا:#وائ#مة ال#وظ#يفية، 

وال#صدق ف#ي ال#تعبير إل#ى ج#ان#ب k#قيق ا:#عاي#ير اµ#مال#ية واÖب#داع#ية، وم#ن ن#اح#ية أخ#رى، ف#قد اه#تم ا:#عماري ا:س#لم 

اه#تمام ك#بير ب#إن#شاء ا:#بان#ي ا:#رك#بة، وي#قصد ب#ها اß#موع#ات ا:#عماري#ة 

ال#تي ت#تكون م#ن أك#ثر م#ن م#بنى م#جتمعï م#عًا ف#ي م#بنى م#وح#د، يج#مع 

ال##عدي##د م##ن ال##وظ##ائ##ف، وي##دم##جها ف##ي ت##شكيل واح##د م##تكام##ل م##ع 

اFح##تفاظ ب##اس##تقrل##ية ك##ل ع##نصر، ورغ##م ت##عدد ا:##بان##ي ووظ##ائ##فها ف##ي 

اß##موع##ة ا:##عماري##ة إF أن ال##ناÃ ال##نهائ##ي للمج##موع##ة ي##كون م##وح##د ف##ي 

ال###تشكيل وال###تعبير، ح###يث أن ال###ثقاف###ة اÖس###rم###ية ال###واح###دة ذات اµ###ذور 
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العميقة في النفوس هي السبب الرئيسي في هذه الوحدة التشكيلية. 

وت#ترك#ز ا:#شكلة ال#بحثية ف#ي أن ال#عمارة ا:#عاص#رة ف#ي ب#rدن#ا ت#تعرض éزم#ة ح#قيقية م#ن أه#م ع#ناص#ره#ا ه#و ف#قدان ال#قيم 

 ï#م#ية ال#تي ح#ققت ال#تكام#ل بr#سÖب#داع#ية، وإه#مال ال#نواح#ي ال#تعبيري#ة ال#وظ#يفية، ب#عكس ال#عمارة اÖمال#ية وا#µا

اéداء ال#وظ#يفي واFن#تفاع#ي ل#لمبنى م#ن ن#اح#ية، واéداء اµ#مال#ي اÖب#داع#ي م#ن ن#اح#ية أخ#رى، وì#ا F ش#ك ف#يه أن#ه 

ي#وج#د ل#دي#نا أع#ظم ت#راث م#عماري ف#ي ال#كون، وه#ذا ال#تراث م#ازال ه#ناك ال#كثير م#ن أس#راره وم#فاه#يمه F نس#تفيد 

م#نها، وn#كن ل#نا أن ن#rح#ظ أن أغ#لب اF≤#اه#ات ا:#عماري#ة اà#دي#ثة، إÅ#ا ه#ي ن#تاج à#ضارات ق#دn#ة س#اب#قة وم#ن ث#م 

ي#جب أن ن#حاول اس#تعادت#ها وإع#ادة دراس#تها \#اول#ة اFس#تفادة م#نها ف#ي ال#عمارة ا:#عاص#رة، ول#ذل#ك ته#دف ال#ورق#ة 

ال#بحثية إل#ى م#حاول#ة ال#تعمق ف#ي k#ليل ف#لسفة، ل#رب#ط ب#ï ا:#عاي#ير اFن#تفاع#ية واÖب#داع#ية ف#ي ت#صميم ا:#بان#ي ا:#رك#بة ف#ي 

ال#عمارة اÖس#rم#ية ل#لتعرف ع#لى أس#رار ت#شكيrت#ها ون#تاج#ات#ها اÖب#داع#ية، وذل#ك للخ#روج ب#أه#م م#rم#ح وس#مات ال#رب#ط 

ب#ï اéداء ال#وظ#يفي واÖب#داع#ي ال#ذي n#يز ت#لك ا:#بان#ي، وال#تي n#كن م#ن خ#rل#ها اس#تخrص ب#عض ال#نتائ#ج وال#توص#يات 

ال#هام#ة ال#تي ت#فيد ف#ي رف#ع مس#توى اéداء ال#وظ#يفي واÖب#داع#ي ل#لعمار، إن م#فهوم اµ#مال ب#جوان#به وت#راك#يبه وz#فردات#ه, 

بح#ر ك#بير وع#ميق غ#اص ف#يه ال#كثير م#ن ال#فrس#فة وا:#فكري#ن وال#علماء، ف#حاول#وا تفس#يره وk#دي#ده ب#عrم#ات وض#واب#ط 

م#عينة ب#ال#رغ#م م#ن ص#عوب#ة اéم#ر, ن#ظرا Fت#ساع وق#وة ه#ذا ا:#فهوم 

ك##ما ح##اول ال##كثيرون أي##ضا ف##ي إي##جاد ع##rق##ة ت##رب##ط ب##ï م##فهوم 

اµ#مال وع#ال#م ال#عمارة، ف#منهم م#ن رأى ب#أن ه#ذا اµ#مال ه#و ج#زء 

F يتج#زأ م#ن الش#يء, وم#نهم م#ن رأى ال#نقيض ف#ي ك#ون أن ت#عبير 
اµ#مال ي#كمن ف#ي ذه#ن ا:#تلقي ف#قط ب#حيث ي#كون م#دى ت#أث#يره 

ف##ي رؤي##ة ج##مال اéش##ياء, ول##يس ف##ي ك##يفية ≤س##د اµ##مال ف##ي 

اéش#ياء ع#لى ن#حو م#ادي وم#لحوظ وإÅ#ا يتجس#د ف#ي ال#فكر, وه#ي ال#نظري#ة ال#تي ات#ضح ف#يما ب#عد ض#عفها بس#بب أن 
اµ#مال إذا وج#د ف#إن#ه س#يكون م#لحوظ#ا،ه#ذا م#ا ي#راه ا:#عماري ( زه#ور الش#رn#ي ) ح#يث يج#د أن ال#كثيرون أج#معوا، 

ع#لى أن اéش#ياء ف#ي أغ#لب اéح#يان F يظه#ر ج#مال#ها إF ب#عد ت#دخ#ل البش#ر, ال#ذي ب#دوره ي#حوره#ا وي#بلوره#ا éش#ياء 

k#اك#ي ذل#ك اà#س ال#ذي يس#تشعر وي#تلقى اµ#مال, أي أن#ه Fب#د م#ن ج#مال م#حسوس وم#لموس ( ت#قري#با ) ح#تى 
ي#تلقاه ف#كر اÖن#سان وي#ثير ف#يه ال#شعور ب#اµ#مال, وب#ال#تال#ي ف#إن#ه ف#ي ال#عمارة ع#ند ت#واج#د أي م#بنى أو ش#كل ف#r ب#د أن 

ت#كون ف#يه ن#قاط م#عينة، أو أن ي#حتوي ع#لى ش#يء ي#جعله ف#ي ذروة اÖت#قان وال#قوة ف#ي ال#تعبير ì#ا ي#دع#ون#ا Öع#جاب 
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به#ذه ال#نقاط، أو º#د ا:#عاي#ير ال#تي ي#جب أن ي#تواف#ر ع#ليها ا:#بنى أو ال#شكل ظ#لت إل#ى ف#ترة ط#وي#لة خ#اض#عة :#فهوم 

(ف#يتروف#يوس) ال#ذي ك#ان أول م#ن رأى ب#أه#مية (ال#وظ#يفة واµ#مال وا:#تان#ة )، ك#عناص#ر أس#اس#ية ف#ي ال#عمارة وك#ان 

ي#عتقد ب#أن ج#مال اéش#ياء ه#و ن#تاج ل#تواف#ق أج#زاء الش#يء ت#بعا ل#عrق#ات م#عينة ب#ï أج#زاءه ,م#دروس#ة بنس#ب م#عينة 

(ك#النس#بة وال#تناس#ب ف#ي ج#سم اÖن#سان) ب#حيث ك#لها م#رت#بط ب#بعض، ف#إذا ن#زع ش#يء م#نها أدى إل#ى ت#شوه#ها, وه#ذا 

ال#فكر اس#تمر ف#ي ت#أي#يده ال#كثير م#ن ا:#فكري#ن ل#فترة ط#وي#لة، وق#د ارت#كز ع#لى خ#لفية أن اµ#مال وص#ف خ#ارج#ي ف#ي 

ح#ï أن#ه ي#نبغي ح#تى ي#تم ال#رب#ط ب#ï اµ#مال وال#عمارة, وح#تى ي#كون اµ#مال وص#فا ل#ها ون#ا≤#ا ع#نها وج#زئ#ا F يتج#زأ 

م#نها، أن نتخ#لى ع#ن ت#لك ال#نظرة ال#تي م#ن خ#rل#ها ي#تم ال#نظر µ#مال ك#وس#يلة وص#ف وت#عبير مج#رد، إن ن#شوء ه#ذا 

ال#فكر ال#ذي اج#تاح ع#ال#م ال#عمارة وب#قوة (اFرت#باط ال#وث#يق ب#ï ال#وظ#يفة وال#عمارة ) ي#عتقد أن#ه ظه#ر ف#ي ع#صر اà#داث#ة 

ب#داي#ة ال#قرن ( العش#ري#ن ) ع#ند ال#غرب, م#تمثr ف#ي ت#لك ا:#قول#ة الشه#يرة ( ال#شكل ي#تبع ال#وظ#يفة ) أي أن اµ#مال 

ي#أت#ي ن#تيجة م#كملة ل#وظ#يفة ا:#بنى, ف#ال#وظ#يفة Fب#د أن ت#تحقق أوF ح#تى ي#تحقق ج#مال#ها ف#إذا ل#م ت#تحقق ال#وظ#يفة 
ب#داي#ة ف#بال#تال#ي ت#عتبر ت#قنيا وم#عماري#ا غ#ير مس#توف#ية لش#روط اµ#مال ل#كون#ها غ#ير م#rئ#مة وظ#يفيا, أي أن#ه ي#ؤدي ا:#بنى 

وظ#يفته ب#طري#قة م#نطقية وت#لقائ#ية ب#حيث ينسج#م ال#شكل م#ع ت#فاص#يله اÖن#شائ#ية وا:#عماري#ة, ف#كلما زاد اFن#سجام 
ب#ï ه#ذه ال#تفاص#يل وف#كرة ا:#بنى ك#لما k#قق م#فهوم اµ#مال, وب#ال#تال#ي ي#كون ال#قصد ه#و أن#ه إذا º#ح ا:#بنى ف#ي k#قيق 

ال##برن##ام##ج ال##وظ##يفي ال##ذي أق##يم م##ن أج##له ي##كون º##ح أي##ضا ف##ي ت##كوي##ن ش##كله ومظه##ره اî##ارج##ي ا:##قبول ب##طري##قة 

ت#لقائ#ية، وه#كذا فس#ر ال#كثيرون أن ال#وظ#يفة واµ#مال ه#ما ع#rق#ة ط#ردي#ه ك#لما ات#قنت ال#وظ#يفة ت#بعها اµ#مال، ح#تى 

أن###ه ك###ان ل###لبعض أراء ت###شجع اFه###تمام ب###ال###وظ###يفة ح###يث ق###ال ال###بعض: (أن ك###ل ش###يء ذو ف###ائ###دة ه###و رائ###ع 

ج#ميل ,ف#اéش#ياء ال#تي تس#بب ض#ررا ل#∂ن#سان فه#ي ق#بيحة رغ#م ت#ناس#ب أج#زائ#ها ف#ي ج#مال ال#صنع ), ف#هناك رأي 
(ل#سقراط) ف#ي اµ#مال, ف#r ع#جب م#ن م#بنى ك#ائ#ن م#ا ي#كون ب#يت او م#درس#ة أو م#تحف,........... أو أي م#نشأ 

أو م#بنى ,≤#د ظ#اه#ره ي#ضاه#ي ج#مال ت#اج مح#ل, وف#خام#ة م#تحف ال#لوف#ر, ورون#ق ق#صر اà#مراء, ف#إذا ل#م ت#توف#ر ف#يه 
ال#وظ#يفة ا:#rئ#مة ل#سكان#ه وزواره وع#ام#ليه فس#يكون ف#ي ن#ظره#م ل#يس ج#ميr ك#فاي#ة, éن#ه F ي#تمتع ب#ا:#رون#ة ال#كاف#ية, 

وه#ناك آراء ح#ول ذل#ك اéم#ر ون#قدا éح#د أس#ات#ذة ال#عمارة ف#ي ج#ام#عة ه#ارف#ارد (أن اéه#رام#ات ه#ي ق#بيحة، éن#ها ب#نيت 

ع#لى أك#تاف وأك#ف ا≠Fف ا:س#تعبدي#ن م#ن البش#ر) أي أن وظ#يفتها F ت#rئ#م ه#يئتها وج#مال#ها وF تس#تحق ك#ل ه#ذا 

ال#عناء, ب#ال#رغ#م م#ن أن#ه ف#ي ذل#ك ال#وق#ت ق#د ك#ان#ت ال#فخام#ة ف#ي ال#شكل وال#عزل#ة ف#يه م#طلوب#ة، :#ثل ه#ذا ال#نوع م#ن ا:#بان#ي 

ح#يث اق#تضت ال#عادة أن ت#كون ا:#بان#ي اµ#نائ#زي#ة ع#لى ه#ذا ال#نحو ن#ظرا Fع#تقاده#م ب#وج#ود ح#ياة أخ#رى س#يبعثون ف#يها 
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وي#عود ف#يها م#لكهم م#عهم وب#ال#تال#ي ف#قد أص#بح اµ#مال ف#ي ال#عمارة اع#تماده اéك#بر ل#يس ب#كثرة ال#زخ#ارف ال#زائ#دة ب#ل 

ف#ي ال#بساط#ة ا:#طلقة ف#ي ال#تكوي#ن, ورش#اق#ة النس#ب, وص#راح#ة ال#تعبير, وا:#نفعة ال#تام#ة ال#ناب#عة م#ن إن#شاء م#بنى ف#ي 
ص#ورة ح#قيقة ل#لغرض ال#ذي أن#شأ م#ن أج#له ,وم#ن ث#م ي#كون ال#تكوي#ن م#تكام#ل وم#تناغ#م ف#يه ك#ل اî#صائ#ص اµ#مال#ية 

وال##وظ##يفية, وب##ال##تال##ي نس##تطيع أن ن##قترب م##ن k##قيق ال##توازن ا:##عماري ا:##تمثل ف##ي ال##وظ##يفة واµ##مال وا:##تان##ة 
واFقتصاد. 

ويُ##عطينا ال##تاري##خ ا:##عماري دائ##ما اÖش##ارات ال##rزم##ة ل##نشأة ال##نظري##ة, وذل##ك م##ن خ##rل ت##طوي##ر اFح##تياج ف##ي ض##وء 
ال##ظروف اFج##تماع##ية واFق##تصادي##ة والس##ياس##ية ل##لمجتمعات, وإذا ك##ان ال##بحث ال##علمي ي##عتمد ع##لى ا:##شاه##دة 
والتح##ليل ك##طري##قة ل##توق##ع الس##لوك وإم##كان##ية ت##طبيقه, إF أن ال##علم ا:##عماري اع##تمد ع##لى ت##قيَيم م##ا ب##عد اÖن##شاء 
ك#نموذج n#كن م#ن خ#rل#ه اس#تنباط ال#نظري#ة ا:#عماري#ة, وب#ال#عودة :#راح#ل ت#طور ال#عمارة º#ده#ا دائ#ما م#تعلقة ب#فكر 

أش#خاص ع#ملوا ك#وس#يط اس#تطاع ت#طوي#ع اFح#تياج، ووض#عه ف#ي ق#ال#ب م#عماري مُ#تناس#ب م#ع ظ#روف ال#وس#ط ا\#يط, 

ل#تحقيق ه#دف (دي#ني، س#ياس#ي، اق#تصادي أو اج#تماع#ي)، وب#عضهم ق#ام ب#تحوي#ل فِ#كره ل#عمارة ب#اق#ية, وب#عضهم ل#م 

يكتفى با:نتج وأفصح عن فكره ورؤيته في صورة إطار وخطوات علمية.  

وق#د شه#د ال#تاري#خ ت#صنيفات ل#لطرز ا:#عماري#ة ط#بقا Fرت#باط#ها ب#ال#ظروف الس#ياس#ية واFج#تماع#ية واFق#تصادي#ة، إF أن#ه 

وم#ع ب#داي#ة ك#ل ح#قبة º#د دائ#ما م#عماري ي#ضع ب#صمته ورؤي#ته ال#تي ط#ورت م#ن ه#ذه اéش#كال ا:#عماري#ة ال#تي ح#ول#تها 

ل#طرز ح#قيقية ل#ها خ#واص ظ#اه#رة ووظ#يفة أس#اس#ية ومح#ددات خ#اص#ة ب#ها، 

وت##ختلف ب##نماذج##ها حس##ب ال##نظري##ات ا:##عماري##ة ا∑##تلفة، ف##ي ال##وظ##يفة 

وال##شكل، وت##بعا ل##لمدرس##ة ا:##عماري##ة ال##تي ي##تبعها ا:##عماري ف##ي ال##ظرف 

ا:#ناس#ب وا:#ناخ ا:#طلوب وتُ#عرَف ال#نظري#ة ا:#عماري#ة بحس#ب رأي ا:#هندس 

أح#مد ع#بد ال#قدوس ع#لى أن#ها "ال#علم ال#ذي يح#دد اéطُ#ر اî#اص#ة ب#ال#فكر 

وع#ملية ال#تفكير ف#ي م#جال ال#عمارة, وه#ي اéس#اس وا:#بادئ ال#تي ي#قوم ع#ليها ال#علم ا:#عماري وم#نها م#ا ه#و م#رت#بط 
ب#كيفية ب#ناء ا:#بان#ي، وم#نها م#ا ه#و م#رت#بط ب#ال#فلسفات وال#رؤى ا∑#تلفة ح#ول م#كون#ات ال#عمارة ودوره#ا ف#ي خ#دم#ة ال#بيئة 

 ï#ش#كال واله#يئات م#ن ج#هة وبéا ï#ل#ه ع#لى ال#رب#ط بr#ثله ا:#عماري، وي#عمل م#ن خ#ُn تمع, وه#ى وس#يط ف#كري#ßوا
م#قتضيات اà#ياة اFج#تماع#ية م#ن ج#هة اخ#رى، إذ k#اول ال#توف#يق ف#ي إع#طاء أف#ضل اà#لول ال#فيزي#ائ#ية، ل#لمفاه#يم 

اFجتماعية، وهى خِطاب يُعï على ا:مارسة ا:عمارية ويحدد التحديات التي تواجهها.  
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وت#عرض ال#نظري#ة ح#لوFً ب#دي#لة تس#تند إل#ى مُ#rح#ظة اà#ال#ة ال#راه#نة ل#لعمارة، وت#عطي أم#ثلة ف#كري#ة ج#دي#دة ل#كيفية 

اFق##تراب م##ن ا:##شاك##ل، وط##بيعتها ال##تأم##لية، وال##توق##عية، وت##عمل ال##نظري##ة ع##لى مس##توي##ات ع##دة م##نها ت##قو¬ ا:##هنة 

ا:#عماري#ة، وت#قييم أه#داف#ها وع#rق#ة ا:#هنة ب#ال#ثقاف#ة واà#ضارة، وت#تعام#ل ال#نظري#ة م#ع ط#موح#ات ال#عمارة ب#قدر ت#عام#لها 

مع إºازاتها.  

وي##حتاج وض##ع ال##نظري##ة ا:##عماري##ة وص##ياغ##تها إل##ى ش##قï أول##هما ه##و: اî##لق واÖب##داع، ث##م التح##ليل، وال##ترك##يب 

وال#تقييم، وث#ان#يهما ه#و: ال#بيئة، ال#وظ#يفة، اµ#مال#يات، الس#لوك والتح#دي#د وال#توج#يه، وه#ذه ه#ي اî#طوات ال#تي ق#ام 

بها كل من وثق التاريخ أفكارهم من معماريï، فاستطاعوا أن يصنعوا العمارة.  

ونخ#لص م#ن خ#rل م#ا ت#قدم أن اà#ضارة ا:#عماري#ة وال#قيم اµ#مال#ية ل#عبت دورا ه#ام#ا ف#ي ت#رك#يبة اß#تمع ال#تي أض#حت 

أس#سه ع#لى دور ال#فن وال#عمارة وال#شكل اµ#مال#ي ف#ي ت#غيرات ح#قيقية أث#رت ع#لى ح#يات#ه ال#يوم#ية، وم#ن خ#rل أي#ضا 

ال#تجارب وال#بحوث ال#صغيرة ال#تي ي#قوم ب#ها ال#ناس وا:#بادرات ال#تي ي#صنعها ال#فنان#ون وا:#عماري#ون، ه#ي ال#تي k#دث 

ال#تغيير اà#قيقي ع#لى مس#توى "إص#rح ا:#دي#نة" وال#بيئة ال#عمران#ية، ويظه#ر ف#يها اµ#مال ك#rع#ب ف#عاF ف#ي م#قياس 

ال#دراس#ات ا:#عماري#ة اà#دي#ثة، وال#تي ب#دوره#ا ت#قوم ب#دور ت#نمية اFق#تصاد، وم#ن خ#rل ال#رؤي#ة ال#بحثية، ل#تلك ال#قيم 

اµ##مال##ية ا:##عماري##ة ه##و ل##فت ن##ظر اß##تمع إل##ى ال##فضاء ا:##عماري ال##ذي ي##تميز ب##فنون م##تعددة ت##عطيه ا:##نظر اµ##ميل 

وال#شكل اÖب#داع#ي وا:#كان ال#ذي ي#شغله م#ن ح#يث دوره ال#وظ#يفي م#ن ن#واح#يه ا∑#تلفة، وال#تي ت#سهم ف#ي دف#ع اß#تمع 

إل##ى اق##تصاد ع##ري##ق تسه##ب ف##يه ال##عمارة اµ##مال##ية وق##يمها م##ن ح##يث اÖب##داع وج##لب ال##ثروات م##ن خ##rل الس##ياح##ة 

وال#تجارة وغ#يره#ا، ف#ال#عمارة م#هنة ≤#اري#ة ه#دف#ها الكس#ب ا:#ادي ق#بل ت#قد¬ ع#مل ف#ني واج#تماع#ي يح#دث ت#أث#يرات 

ع#ميقة ف#ي ث#قاف#ة اß#تمعات، ون#رى ت#زاي#د ط#غيان ال#تجارة ع#لى ال#فن ف#ي ال#عمارة ف#ي ال#عقود اéخ#يرة، فتج#ده زاد م#ن 

ك#لفة ال#بناء وج#عل ك#ثير م#ن ا:#عماري#ï يتخ#لون ع#ن م#بادئ#هم وق#يمهم، ال#تي ن#شؤا ع#ليها م#ن أج#ل k#قيق م#كاس#ب 

مادية عاجلة.  

وب#ال#طبع ه#ذا ال#تحول ال#كبير ف#ي ا:#فاه#يم م#ن ال#عمارة اÖن#سان#ية إل#ى ع#مارة ال#رب#ح واî#سارة ج#علت م#ن ا:#دن أش#به 

ب#ال#بورص#ة ف#تراج#ع م#فهوم ال#عدال#ة اFج#تماع#ية ف#ي م#قاب#ل ت#راك#م ال#ثروات واéث#رة اFج#تماع#ية ن#تيجة ل#رس#ملة ا:#دي#نة 

 وkولها إلى سلعة تباع وتشترى.

www.cibafi.org (  �   )50 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org

